
 الدوحة - كشـــف وزير العدل القطري 
الســـابق نجيب النعيمـــي أن من ينتقد 
الســـلطات في الدوحة مهدد آليا بفقدان 
الجنسية، فضلا عن سحب جواز السفر 

وإجراءات تضييقية أخرى.
ويأتـــي هـــذا التصريح ليكشـــف أن 
قائمة الغاضبين من الضغوط الرســـمية 
باتت تشـــمل مسؤولين ســـابقين كانوا 
قـــد عملـــوا فـــي الســـلطة، وأن الأمر لم 
يعد يخص مواطنين عاديين أو نشـــطاء 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي، وهذا 
مـــا كشـــفته الملابســـات التـــي أحاطت 
باستقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ 
عبدالله بـــن ناصر بن خليفـــة آل ثاني، 
الذي اســـتقال بســـبب معارضة النفوذ 

التركي في بلاده.
عن  الإكونوميســـت  مجلـــة  ونقلـــت 
النعيمـــي، الـــذي يخضع لحظر الســـفر 
فـــي قطر، قولـــه ”نحن خائفون. ســـوف 
يأخـــذون جـــواز ســـفرك أو ممتلكاتـــك 

ويتركونك عديم الجنسية إذا تحدثت“.
ونشـــرت المجلة تقريـــراً مفصلاً عن 
حالة الانفصام التي وصـــل إليها حكام 
قطـــر فـــي تعاملهـــم مـــع شـــعبهم ومع 
جيرانهـــم، مشـــددة على أن قطـــر تزعم 
الانفتاح وتمارس التعسف. وفيما يقول 
أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
”نريد حريـــة التعبير لشـــعوب المنطقة 
وهم ليســـوا ســـعداء بذلك“، فإن معظم 

القطريين مجبرون على الصمت.

وتحولــــت الدوحــــة إلى مــــلاذ لأولئك 
الهاربيــــن من حكوماتهم، لكن الســــلطات 
باتت أقل تسامحاً مع الانتقادات الموجهة 
إلى الأســــرة الحاكمة، وخاصــــة ما تعلق 
علاقتهــــا  إلــــى  الموجهــــة  بالانتقــــادات 

المتوتــــرة بــــدول الخليــــج، ورهانها على 
تركيا وإيران والدعم الذي توجهه لكيانات 

إرهابية.
غربية،  دبلوماســـية  مصـــادر  وعزت 
في ذلك الوقت، أســـباب اســـتقالة رئيس 

الوزراء السابق الشيخ عبدالله بن ناصر 
بن خليفة، إلى رفض توقيع اتفاقية أمنية 
شـــاملة مـــع تركيا فُـــرض عليـــه، وكانت 
بمثابة ”فرض حماية“ من تركيا على قطر 

المعزولة عن محيطها العربي.

وكان الشـــيخ فهـــد بـــن عبداللـــه آل 
ثاني، وهو ابن عم الشيخ تميم، قد أشار 
مؤخرا إلـــى انزعاجه مـــن أن قطر باتت 
تضج بالإخوان من مختلف الجنســـيات، 
في مقابل قطع صلاتها مع جيرانها، وهو 
الموقـــف الغالب الذي بـــات يلتقي حوله 
المعارضـــون من داخل الأســـرة الحاكمة 
في قطـــر، الذين يطالبون بإعـــادة البلاد 
إلـــى عمقهـــا الخليجـــي والتخلص مما 
يعلـــق بها من تهم رعايـــة الإرهاب ودعم 

مجموعات الإسلام السياسي.
وفي ينايـــر الماضي، طالب نشـــطاء 
قطريون على مواقع التواصل الاجتماعي 
القطريـــة  المعارضـــة  ســـراح  بإطـــلاق 
لطيفة المســـيفري من السجون القطرية. 
واعتقلت المســـيفري منـــذ فبراير 2019، 
بسبب مقاطع فيديو شكت فيها من الفقر 

وطالبت بإعادة جنسية ابنتها.
وترى المجلة البريطانية أن قطر أقل 
تســـامحاً مما تبدو عليه، إذ إنها تخرس 
المعارضين، بينما يهدد الشيخ تميم من 
يتجرأون على نقد الســـلطات بالســـجن 

والإبعاد وسحب الجنسية.
وأصـــدرت قطـــر، الشـــهر الماضـــي، 
مرســـوما أميريا يهدد بالســـجن لمدة 5 
سنوات أو غرامة قدرها 27 ألف دولار ”كل 
من يبث أو ينشـــر شائعات أو بيانات أو 
أخبـــاراً كاذبة أو متحيزة بقصد الإضرار 
بالمصالـــح الوطنية أو إثارة الرأي العام 

أو التعدي على النظام الاجتماعي“.

القطرية،  ونشــــرت صحيفة ”الرايــــة“ 
المملوكة للدولة، تقريراً عن المرســــوم ثم 
تراجعــــت عن تقريرها فــــي خطوة توحي 

بوجود ضغوط دفعتها إلى سحبه.
ودفعــــت الضغــــوط التــــي تمارســــها 
السلطات الكثير من القطريين إلى الهروب 
من الدوحة والبحث عن جنسية أخرى في 
ظــــل التضييق علــــى المعارضين حتى لو 

كانوا من أفراد الأسرة الحاكمة.

ويقــــول التقرير إنه على مــــدى عقود 
روجت قطر لنفســــها كمنارة للانفتاح من 
بوابــــة قناة الجزيرة، التي تزعم أنها تبث 
آراء ممنوعة في أماكن أخرى من الشــــرق 

الأوسط.
ويقــــول مراقب إعلامــــي مقيم في قطر 
إن ”الجزيرة حرة في انتقاد الدول الأخرى 
ولكــــن لا تنتقد قطر أبــــداً“. وعلق مديرها 
بالإنابــــة، مصطفــــى ســــواج، عندما طُلب 
منه تفســــير غياب المعارضة القطرية في 
برامجه، قائلا ”لا توجد معارضة قطرية“.

 بغــداد - بــــدأت الولايــــات المتحــــدة 
الضغــــط على العراق مــــن بوابة اقتصاده 
الهــــش بهدف وضع حد لتقاربه مع إيران، 
عبر تقليص فترة الاستثناء من العقوبات 
الجمهوريــــة  مــــع  بالتعامــــل  المرتبطــــة 
الإسلامية وتأخير السماح بإرسال دفعات 

نقدية حيوية.
وكانــــت الولايات المتحــــدة قرّرت في 
اللحظة الأخيرة هذا الأســــبوع الســــماح 
الغــــاز  اســــتيراد  بمواصلــــة  للعــــراق 
والكهربــــاء من إيران. لكــــن يبدو أنّ صبر 
الولايات المتحدة بــــدأ ينفد أخيرا، إذ أنّ 
مدة الإعفاء تقلّصــــت من 90 و120، إلى 45 

يوما فقط.
وقــــال الباحث فــــي معهد الدراســــات 
الإقليمية والدولية في الســــليمانية شمال 
العراق أحمد طبقجلي ”هذه بداية الموت 
بألف طعنــــة“. وأضاف ”كلّما تقلّصت مدة 
الاســــتثناء، أصبحنا أقل قدرة على تحمل 

نتيجة أي خطأ نرتكبه“.
ويقــــف العــــراق عنــــد مفتــــرق طرق؛ 
فرئيــــس وزرائــــه المكلف محمــــد علاوي 
يواجــــه صعوبــــات فــــي تشــــكيل حكومة 
التظاهــــرات  تتواصــــل  بينمــــا  جديــــدة، 
المناهضة للســــلطة في عدة مدن، وســــط 
صراع أميركي إيراني تحوّل إلى مواجهة 

دامية على أرض العراق الشهر الماضي.
العراقي  المركــــزي  المصــــرف  ويقوم 
شــــهريا بنقل ما بين مليار وملياري دولار 
نقدا من حسابه في الاحتياطي الفيدرالي 
في نيويــــورك، حيث تتدفّــــق إيراداته من 
النفط، لتســــديد ثمــــن معاملات رســــمية 

وتجارية.
ولكن الدفعة التــــي كان من المفترض 
أن تصــــل في منتصــــف ينايــــر الماضي، 
تأخّرت لأسبوعين بحسب مسؤول عراقي 
ومصــــدر في قطــــاع النفط، مشــــيرين إلى 
وجود ”أسباب سياسية“ وراء قرار البيت 

الأبيض تأخير السماح بخروج الأموال.
أن  إلــــى  إشــــارة  أول  هــــذه  وكانــــت 
واشنطن قد تنفّذ تهديدا أصدرته في يناير 
بشأن منع وصول العراقيين إلى أموالهم 
في حــــال طردت بغداد القــــوات الأميركية 
المتمركــــزة في العراق والتي يبلغ قوامها 

نحو 5200 جندي.
وجــــاء ذلــــك بعدمــــا صــــوّت البرلمان 
العراقي على إنهاء وجود القوات الأجنبية 

بسبب الســــخط على غارة أميركية أودت 
بحياة قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال 
قاســــم ســــليماني ورئيس هيئة الحشــــد 
الشعبي التي تضم فصائل شيعية عراقية 

أبومهدي المهندس، قرب مطار بغداد.
وبحثــــت واشــــنطن على مدى أشــــهر 
مسألة حظر الأموال للضغط على العراق، 
وفقــــا لدبلوماســــي أميركــــي كان وصــــف 
هــــذه الخطــــوة العام الماضــــي بـ“الخيار 

النووي“.

وبينمــــا وصلــــت دفعة شــــهر فبراير 
فــــي موعدها، يتوقع مســــؤولون عراقيون 
أن تبــــدأ الولايات المتحــــدة تحديد حجم 

الأموال التي يمكن للعراق سحبها.
وحرمــــان العــــراق مــــن الأمــــوال قــــد 
يــــؤدي إلــــى عواقب وخيمــــة، وخصوصا 
أنّ اقتصاده يعتمد بشــــكل شبه كامل على 

صادرات النفط المدفوعة بالدولار.
وفي حــــال انتهت مدة الاســــتثناء من 
العقوبــــات المتعلّقة بالتعامــــل مع إيران 
دون أن يتــــم تجديدهــــا، فذلــــك يعني أنّه 

ســــيتوجب على العــــراق وقف اســــتيراد 
الغاز والكهرباء من طهران، أو الاستمرار 
في التعامل مع إيــــران ومواجهة احتمال 

التعرّض لعقوبات أميركية.
ويعاني العراق من عجز في الكهرباء، 
مــــا يــــؤدي إلــــى انقطاعهــــا علــــى فترات 
متفاوتة قد تصل إلى 20 ســــاعة في بعض 

مناطقه.
وربطت واشــــنطن الضغوط بمســــائل 
أخرى من بينها نحو 20 هجوما صاروخيا 
تعرّضت له الســــفارة الأميركية في بغداد 
وقواعــــد تضم قوات أميركيــــة في العراق 

منذ أكتوبر الماضي.
وزيــــر  أن  عراقــــي  مســــؤول  وذكــــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو ”صرخ“ 
فــــي وجه رئيس الوزراء المســــتقيل عادل 
عبدالمهــــدي خلال مكالمة هاتفية الشــــهر 
الماضــــي. وأوضح المســــؤول ”قال له أن 
ينســــى مسألة تجديد الاســــتثناء في حال 

تواصلت الهجمات“.
وفــــي مؤشــــر إضافــــي علــــى تراجع 
العلاقات بين واشــــنطن وبغداد، لم يلتق 
بومبيــــو وزير الخارجيــــة العراقي محمد 
الحكيم على هامــــش مؤتمر ميونخ للأمن 
الجمعة والسبت، لكنه في المقابل اجتمع 
برئيــــس وزراء إقليم كردســــتان مســــرور 
بارزاني، الــــذي التقى كذلك وزيري الطاقة 

والدفاع الأميركيين.

وتســــتاء الولايات المتحدة أيضا من 
التباطــــؤ العراقي فــــي توقيــــع عقود مع 
شــــركات أميركيــــة كبــــرى متخصّصة في 
قطاع الطاقة، بهدف تســــريع فك الارتباط 

بإيران في هذا المجال.
فتــــرة  انتهــــاء  مــــن  أســــابيع  وقبــــل 
الاســــتثناء الأخيرة، أفاد مسؤول أميركي 
باســــتمرار  ”رفضــــوا  العراقييــــن  بــــأنّ 

الاتفاقات مع جنرال إلكتريك واكسون“.
واعتبــــر أنّ المســــؤولين العراقييــــن 
”يختــــارون أن يعتمدوا علــــى الإيرانيين، 
فــــي  مؤثــــرا  موقعــــا  طهــــران  مانحيــــن 

اقتصادهم وبنيتهم التحتية“.
وإيــــران، التي لطالما عملت على الحد 
من نفوذ الولايــــات المتحدة في المنطقة، 
ثاني أكبــــر الدول المصدّرة للعراق. إلا أن 
الولايات المتحدة تتفوق عليها من ناحية 
الاســــتثمارات المباشــــرة، وخصوصا في 

قطاع النفط الحيوي وبنيته التحتية.
وتتحدّث مصادر في بغداد وواشنطن 
عن انقســــام في السياسة الأميركية، حيث 
يبدو البيت الأبيض مؤيدا لاســــتراتيجية 
زيادة الضغوط على العراق، بينما يفضّل 

الآخرون اعتماد المرونة.
وذكــــرت المصــــادر أنّ الصقــــور فــــي 
الإدارة الأميركيــــة أصبحــــوا فــــي مواقع 
”مهيمنــــة“، بينمــــا قــــال مســــؤول عراقي 
إنّ هــــؤلاء باتوا يســــتخدمون المعاملات 

في علاقتهم بالعراقيين. المالية ”للتنمر“ 
وقال وزير الكهرباء العراقي في الحكومة 
المستقيلة لؤي الخطيب إن على واشنطن 
ألا ”تحشر العراق في الزاوية“. لكنّه أعرب 
فــــي الوقت ذاته عن ثقته فــــي أنّ الولايات 
الاســــتثناء  المتحدة لــــن تقوم ”بتفخيخ“ 
مــــن العقوبات ”بهــــدف تقويض الخدمات 

العامة“.
وذكــــر الخطيــــب أنّ هنــــاك تقدما في 
مجــــال البحث عن مصادر أخرى، مشــــيرا 
إلــــى توقيــــع اتفاقيــــات مــــع الأردن ودول 
خليجيــــة لدعــــم شــــبكة الكهربــــاء، وإلى 
احتمال شــــراء الغاز من شركات عاملة في 

إقليم كردستان الذي يتمتّع بحكم ذاتي.
وكانــــت الحكومــــة العراقيــــة منحــــت 
الضوء الأخضر لتوقيع ستة عقود لتطوير 
حقــــول غاز عراقية قبل ثلاثة أســــابيع من 

انتهاء فترة الاستثناء الأخيرة.
”الإعلان  فــــإنّ  سياســــيين  وبحســــب 
جــــاء ردا على الضغــــوط الأميركية“، غير 
أنّ الولايات المتّحدة قد تجد نفســــها غير 
قــــادرة على التلويح بأكثــــر من ”تهديدات 
اقتصادية“، حسب رأي الباحث في معهد 
السلام بالولايات المتحدة رمزي مارديني.
وأوضح مارديني قائلا ”قد تساعد هذه 
المقاربــــة على حماية المصالح الأميركية، 
لكن العلاقة الثنائية في مجملها ســــتبقى 

رهن انعدام الثقة والعداء“.

 الريــاض - نفت الســــعودية، الســــبت، 
ما تردد عن إرســــالها أي رســــائل خاصة 
أو ســــرية إلى إيــــران. ويأتــــي النفي إثر 
الإيراني،  الخارجيــــة  وزيــــر  تصريحــــات 
محمد جــــواد ظريــــف، بأن ”بــــلاده تلقت 
رســــالة من الســــعودية بشــــأن الرغبة في 
الحــــوار معها عقــــب مقتل اللواء قاســــم 

سليماني“.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة الســــعودي، 
الأميــــر فيصل بــــن فرحان، خــــلال مؤتمر 
ميونــــخ للأمن ”الســــعودية لم ترســــل أي 
رســــائل خاصــــة أو ســــرية إلى إيــــران“، 
مضيفا ”رسالتنا لإيران أن تغيير السلوك 

أولاً قبل مناقشة أي شيء آخر“.
وأكــــد أن الســــعودية ”مهتمــــة دومــــا 
بخفــــض التصعيد في المنطقــــة“، إلا أنه 
أضــــاف قائلا ”حتى اللحظــــة لا توجد أي 

اتصالات مباشرة مع إيران“.
وليســــت هذه المرة الأولى التي تروج 
فيها طهران أكاذيب بشــــأن تلقيها رسائل 
من الرياض، فيما يشــــير مراقبون إلى أن 
حالة العزلة التي يعيشها النظام الإيراني 
دفعته إلى خلق افتراءات ومن ثمة محاولة 

البناء عليها.
وفي مناســــبات كثيرة، أبــــدت طهران 
اســــتعدادا للحوار، لكن كلما اقترب الأمر 
من التحقــــق لجأت إلى سياســــة الهروب 
إلى الإمام بالتصعيــــد، إما بالتصريحات 
العدائية وإمــــا بتحريك إحدى أذرعها، ما 
يكشــــف عدم جديتها بشــــأن الحرص على 

علاقات حسن الجوار مع جيرانها.
وفــــي محاولــــة جديــــدة للخــــروج من 
عزلتهــــا التي كبلت اقتصادهــــا وجعلتها 
ترزح تحت وطأة الاحتجاجات المناهضة 
لنظامها، دعت إيران الســــعودية في وقت 
ســــابق إلى العمل معا لتجاوز المشكلات، 
وردت الريــــاض بأنهــــا منفتحــــة على أي 
محادثات شريطة أن تكف طهران عن دعم 

أجندتها الإقليمية من خلال العنف.
وتتنزل الدعوة في سياق يتسم بعزلة 
فرضتها إيران على نفسها من خلال العمل 
على تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي، 
وكذلك محاولة جر الشــــرق الأوســــط إلى 
صــــراع أكثــــر دموية في ظل النــــزاع الذي 
يشــــهده اليمن وأيضا الاحتجاجات التي 

اجتاحت كلا من العراق ولبنان.
وباتت المستجدات في هذين البلدين 
تنذر ببدايــــة تقلص النفــــوذ الإيراني في 
المنطقة، وهو ما يضاف إلى سلســــلة من 
المشــــاغل التي ترهق طهــــران إلى جانب 

الأزمة الاقتصادية التي تعانيها.
والشـــهر الماضي، قارن نائب وزير 
الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان 
بين دور بلاده ودور إيران في المنطقة، 
معتبرا أن طهران لا تختلف عن تنظيمي 
داعـــش والقاعدة في الإرهـــاب وتهديد 

السلام الإقليمي والدولي.
وأشـــار إلى أن النظام الإيراني لديه 
أفـــكار توســـعية ولا يريد شـــراكة بين 
دول المنطقـــة، بـــل جل ما يهـــدف إليه 
هو أن تكون تلك الدول ضمن مشـــروعه 

التوسعي.

الأحد 2020/02/16
3أخبارالسنة 42 العدد 11619

على واشنطن ألا تحشر 
العراق في الزاوية عبر 

تفخيخ الاستثناءات

لؤي الخطيب

السعودية تنفي سحب الاستثناء ورقة واشنطن لفصل العراق عن إيران
إرسالها أي دعوة 

للحوار مع إيران بغداد تحاول الموازنة بين إكراهات الداخل والضغوط الخارجية
تدرس الولايات المتحدة مسألة إنهاء 
استثناء العراق نهائيا من العقوبات 
ــــــران، ما  المتعلقــــــة بالتعامــــــل مع إي
ــــــي وقف بغداد اســــــتيراد الغاز  يعن
ــــــاء من طهــــــران أو مواجهة  والكهرب
احتمال التعرّض لعقوبات أميركية، 
ما قد يزيد الأوضــــــاع الاقتصادية 
سوءا. وتتمتّع إيران بنفوذ سياسي 
وعسكري كبيرين في العراق، لكن 
ــــــات المتحــــــدة تمســــــك بورقة  الولاي

الاقتصاد.

أزمة اقتصادية تؤزمها الضغوط السياسية

تحت المجهر

وزير قطري سابق: سحب الجنسية عقوبة من ينتقد النظام

قطر أقل تسامحاً مما 
تبدو عليه، إذ إنها تخرس 

المعارضين، وتهدد من 
يتجرأون على نقد السلطات 

بالسجن وسحب الجنسية
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